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ليس جديدًا على مشاهدي التلفزيون العربي انتظار ماراثون إعلانات رمضان كل عام في هذا الموسم،
لتتنــافس فيــه الشركــات العالميــة والمحليــة للحصــول علــى أعلــى نســبة مشاهــدة مــن بين الإعلانــات
المعروضة في التلفزيون العربي، والذي سينعكس بالضرورة على مبيعات الشركة بشكل إيجابي وخاصة
في رمضان، والذي من أجله تقوم كل شركة بتصوير إعلان مميز عن إعلانها في العام السابق، والذي
تؤثر الظروف السياسية فيه أحيانًا، فبعد الربيع العربي على سبيل المثال، تجد أن مستوى الإعلانات
يتجه بكثرة نحو التوافق السياسي، والوحدة بين طبقات المجتمع، والعمل من أجل الوطن، كما تؤثر
الظروف الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الإعلانات، فكيف تغيرّت الإعلانات منذ بداية صناعة

الدعاية والإعلان وحتى الآن؟

يــة الورقيــة، بــدأت الإعلانــات في بــدايات القــرن المــاضي بشكــل ورقي يتــم طبــاعته مــع الصــحف الإخبار
وباللون الأسود والورق الداكن اللون، حيث كانت اللغة العربية الفصحى هي المستخدمة بكثرة عن

يفًا بالمنُتج حينها. اللهجات العامية، كما كان يتم رسم الرسومات الكرتونية تعر
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بداية إعلانات سيارة مرسيدس بالقاهرة

بدأت الألوان تضيف أثرها على الإعلانات، لتتحول الإعلانات إلى إعلانات ورقية ملوّنة يتم توزيعها
باليــد أو يتــم لصــقها علــى الجــدران، قبــل أن تتحــول إلى إعلانــات عريضــة تعتلــي أعمــدة الإنــارة علــى
الطــرق السريعــة، كمــا بــدأت الثــورة التلفزيونيــة بعــد ثــورة الألــوان، فبــدأت الإعلانــات تغــزو القنــوات
الفضائيــة وتحتــل مكانًــا مقــدسًا بين المســلسلات أو الأخبــار أو البرامــج، ليكــون الفاصــل الإعلاني مــن
أساسيات القناة الفضائية، التي تحارب كل منها لجذب المزيد والمزيد منها في كل عام، بدأ الأمر بعرض
صــورة للإعلان الملُــوّن والمرســوم عــن منتــج معين لمــدة بضعــة ثــوان في كــل فاصــل إعلاني وغــيره، بــدون

موسيقى وبدون حركة.



وعنــدما نجحــت الحملات السابقــة بــدأ اســتخدام المشــاهير في الإعلانــات المعروضــة، ليتــم مــ صــورة
الممثــل أو الممثلــة بجــوار المنُتــج المعُلــن عنــه، أو ليتــم تصــوير الممثــل أو الممثلــة وهــم يســتخدمون المنتــج
بأنفســهم، وذلــك لإقنــاع المشاهــدين بــشراء المنتــج الــذي يســتخدمه ممثلهــم المفضــل، كمــا أنــه فكــرة
Brand“ تسويقية معروفة في عالم التسويق، أن يقترن المنتج بوجه الممثل، وهذا ليخلق صورة للمنتج
image” في عقل المشاهد من الصعب نسيانها، حتى ولو مرّ على الإعلان سنوات، فيمكنك الآن أن
تتـذكر إعلانـات مـر عليهـا بضعـة أعـوام إلا أنهـا محفـورة في ذاكرتـك مـع صـورة الممثـل الـذي ظهـر معهـا



وتحدث عن المنتج المعروض فيها بشغف.

إسماعيل يس في إعلان لكوكا كولا

يـوني مـع التصـوير السـينمائي، وأصـبح يمكـن لشركـات التسويـق أن تطـورت تكنولوجيـا التصـوير التلفز
يقـــة يقـــة مضحكـــة، أو بطر ـــا كـــاملاً مـــدته بضعـــة دقـــائق، يتـــم عـــرض المنتـــج فيـــه بطر تعـــرض إعلانً
اســتعراضية، أو بــإعلان روائي بصــوت في الخلفيــة يــروي تفاصــيل المنتــج، وحــتى تطــور الأمــر إلى حملات
إعلانيــة مكثفــة لمختلــف المنتجــات مــع ظهــور أشهــر الممثلين، ليــس فقــط المحليين بــل العــالميين منهــم،
يــون العــربي، حيــث مــن المعــروف ثقافــة ليصــبح في العقــد الأخــير رمضــان موســمًا للإعلانــات في التلفز
التجمعات التي يتميز بها العرب أمام التلفاز وقت الإفطار وبعده وحتى وقت السحور، وهو الوقت



الذهبي بالنسبة للحملات الإعلانية، التي تعرض فيه مهارتها التسويقية، والتي تبهر المشاهد في كل
عام.

الموسيقى والأغاني

ــالفرق ــالمغنيين المشهــورين وب ــات مــؤخرًا، بالاســتعانة ب ظهــرت تقنيــة تأليــف الأغــاني خصــيصًا للإعلان
الموسيقية المعروفة، بالطبع كان الإعلان موسيقي من قبل يعتمد على تأليف بضعة جمل عن المنتج
المعروض، إلا أن الآن، يتم تأليف أغاني مخصصة للإعلانات تلمس قلب المشاهد اعتمادًا على الوضع
الراهن في المجتمع، فمثلاً بعد الربيع العربي، اشتهرت الإعلانات التي تتغنى بالوحدة والتوافق، وهو
الأمر الذي يلمس المشاهد بشدة وقت مشاهدته للإعلان أثناء تجمعاته العائلية، لذا ينجح الإعلان
في الاستغلال العاطفي لربط المشاهد بالإعلان، ومنه ربط المنتج المعروض بتلك الأحاسيس التي يشعر

كثر على شراء المنتج فور رؤيته له أثناء تسوّقه. بها المشاهد، وهو ما يشجعه أ

وهنــا مثــال علــى ذلــك في إعلان كوكــاكولا لعــام ، الــذي ألفــت فرقــة كــايروكي المصريــة أغنيــة
ــات الأكــثر مشاهــدة في ــار الإعلان مــن ضمــن الإعلان ــم اعتب ــه، وت “مكملين… متجمعين” خصــيصًا ل

رمضان لذلك العام.

النوستالجيا

كثر الأفكار الإبداعية التي أتت بها الإعلانات الحديثة مؤخرًا، وهي أيضًا جزء من الاستغلال وهي من أ
ــا بــالإعلان، كــانت شركــة بيبسي هــي أول مــن اســتخدمها، حيــث العــاطفي للمشاهــد لربطــه عاطفيً
نافســت الإعلان الســابق لكوكــاكولا في نفــس العــام، ليحــرز إعلان بيبسي الأكــثر مشاهــدة في رمضــان،
يــات قديمــة للثقافــة المصريــة داخــل بســبب اعتمــاد بيبسي علــى فكــرة النوســتالجيا، وهــي عــرض ذكر
الإعلان، بــل واســتعانات بالتكنولوجيــا لعــرض ممثلين محبــوبين مــن قبــل الشعــب المصري داخــل
الإعلان رغم وفاتهم، ليشعر المشاهد وكأنهم لم يموتوا، وأن الممثلين المفضلين له يمكنهم أن يرسموا

البسمة على وجهه من جديد.

هذا عندما عرضت بيبسي إعلانها لذلك العالم بظهور الفنان فؤاد المهندس المحبوب لدى فئة كبيرة
ــالفوتوشوب ومســاحيق جــدًا مــن الشعــب المصري بصــورة شخــص يشبهــه مــع بعــض التعــديلات ب
التجميــل، ليشعــر كــل مــن شاهــد الإعلان بــأن فــؤاد المهنــدس بنفســه في الإعلان، كمــا عرضــت بيبسي
العديد من نوستالجيا البرامج المصرية القديمة كـ “بوجي وطمطم” المحبوب من قِبل الأطفال، كل
ذلك في إعلان واحد ربط المشاهد تلقائيًا بالإعلان بطريقة عاطفية للغاية، نجحت فيها بيبسي ببراعة
وفازت بالمنافسة الإعلانية في ذلك الوقت، لتتبع استخدام تلك الفكرة في عرض النوستالجيا في كل

إعلان من إعلانتها الرمضانية.

اتبعت نفس السياسة شركات الاتصالات، فلم تعد تعرض كل شركة عن عروضها الخاصة بالدقائق
والإنترنت كما كان من قبل، بل تستغل هي الأخرى رمضان في جذب المشاهد للإعلان، كما فعلت



ومــازلت تفعــل شركــة فودافــون للاتصــالات، حيــث عرضــت إعلان جمــع بين الممثلين الذيــن تجمعهــم
صلة قرابة أو أخوة، وهو الأمر الذي يعود بنا للنقطة الأساسية، وهي التأثير على المشاهد عاطفيًا
كثر من المنتج أو الخدمة المعروضة، وهو الذي ينعكس بالإيجاب كليًا على مبيعات لربطه بالإعلان أ

الشركة.

تــم اتهــام الإعلانــات مــؤخرًا بانحطــاط الــذوق الأخلاقي، والتــدني في اختيــار الألفــاظ المســتخدمة داخــل
الإعلانات، وميل بعض الإعلانات إلى الإيحاءات الجنسية والعنصرية ضد المرأة، وهو الأمر الذي جعل
كثر من خمسة إعلانات في رمضان الحالي أثارت ضجة كبيرة جهاز حماية المستهلك في مصر يمنع بث أ

بعد أن تمّ اتهامها بالإسفاف وانخفاض الذوق العام.

إعلان شركة جهينة الذي أثار ضجة في المجتمع المصري بسبب ترويجه لأفكار مغلوطة تناولها المجتمع
بشكــل مختلــف، فشريحــة معينــة اتهمــت الإعلان بالإيحــاءات الجنســية حيــث تــم اســتخدام لفــظ
“الدندو” في إشارة لصدر المرأة، وهو اللفظ الجديد الذي تم سماعه في حوادث التحرش الجنسي في

الشا المصري.

من جانب آخر اتهمته جهات طبية بأن الإعلان مروّج لأفكار صحية مغلوطة مستغلاً شريحة كبيرة
من المجتمع المصري تعتمد على الإعلانات كمصدر للمعلومات، حيث يروّج الإعلان بأنه من الطبيعي
جدًا الاستغناء عن لبن الأم واستبداله باللبن البقري، وهي معلومة مغلوطة إذ لا يمكن استخدام
أي لبن غير لبن الأم أو اللبن الصناعي المغذى بالحديد للطفل حتى  أشهر، كما لا يُنصح باستخدام
اللبن البقــري للأطفــال في عــامهم الأول، ولا يمكــن أبــدًا اتهــام الأم الــتي تســتخدم اللبن الطــبيعي في

إرضاع طفلها بأنها لا تحثه على النمو كما يشرح الإعلان بطريقة فكاهية ساخرة.

ية الإعلانات الخير

وهــي الإعلانــات الــتي لم تكــن موجــودة منــذ عقــد مــضى، والــتي تعتمــد عليهــا المؤســسات الخيريــة الــتي
تعتمــد علــى تبرعــات المشاهــد، إذ تقــوم بــالتأثير علــى المشاهــد عاطفيًــا بعــرض المحتــاجين والفقــراء، أو
بعرض المرضى ومن هم بحاجة للمساعدة المالية، وفي النهاية تعرض رقم الحساب البنكي الخاص
بالمؤسسة الخيرية، أو يتم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية بقيمة نقدية معينة على الرقم الذي

تعرضه المؤسسة على الشاشة.

إعلان مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب للأطفال

 معــدودة علــى الشاشــة، بــل
ٍ
لم تعــد الإعلانــات تعــرض مزايــا المنتــج أو الخدمــة في إعلان يــدوم لثــوان

ــط ــة في رب ــالغ ضخمــة، لأنهــا الوســيلة الفعّال تحــرص الشركــات الآن علــى الاســتثمار في إعلاناتهــا بمب
المشاهد بالمنتج، ويجعل للمنتج صورة في العقل اللاواعي للمشاهد من الصعب نسيانها أبدًا.
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